
التحــوّل بــدور المســجد: مــن حيزّ جــامع إلى
منبر السلطة

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

توسّط المسجد النبوي، المدينة المنورة، بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتوضّحت مركزيته
حتى في تخطيط المدينة حيث كل الطرق تؤدي إليه. هذه المركزية عكست دوره حينها كونه مسجداً
جامعاً، سياسياً دينياً واجتماعياً واقتصادياً. ففيه احتشد الناس لحروبهم وغزواتهم، ومنه انطلق

رسل النبي إلى باقي ملوك العالم، وفيه استقبلت الوفود.

كــان جليًا وواضحًــا أن النــبي محمد كــان يؤســس لمــا بعــد دعــوته ويمهّــد لإكمــال رســالته، فــأراد أن تصــبح
المساجــد داراً تعبديــة روحيــة وحيزًّا اجتماعيًا وثقافيًا وأرضــاً سياســية تكــون نــواة الدولــة فيهــا. فكــان
المسجد هو الذي وسع التربية النبوية بكل شمولها وبكل خصائصها وبكل مقوماتها، فجعلها تربية

علمية ولغوية وأدبية وتربية مهنية واجتماعية وعسكرية.

المساجد اجتماعياً
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ياً في كافة مناحي الحياة، فلم في العهد الأموي والعباسي ومن بعده العثماني كان حضور المسجد مركز
يكــن مكــان عبــادة فقــط، إذا أن لــب العبــادة في الإسلام هــو كــل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــوال
والأعمــال والنيــات والمنــاهج التشريعيــة والتثقيفيــة والأخلاقيــة، والقتالية والسياســية والتربويــة، وكــل
هذا يدخل في لب عمل المساجد. ولم تقم الدول إلا من هذا المكان وكان أساساً في بناء المدن، ومصدراً
 معينّ لتخليد ذكراه وفترة حكمه،

ٍ
لتوفير الشرعية الدينية للحاكم، وكان الحاكم يبني الجوامع بطراز

وفي ذلك أمثلة كثيرة من فترات الحكم العثماني.

يبــة، ففــي عــام  انــدلعت ثــورة القــاهرة واســتمر المســجد في وظــائفه الاجتماعيــة حــتى عصــور قر
الأولى في مصر ضد الاحتلال الفرنسي، وكان الأزهر حينها مقراً لأهل السياسة، وبعد مقتل الجنرال
ديبــوي احتمــى الثــوار داخــل المســجد، فمــا كــان مــن الجنــود الفرنســيين إلا اقتحــام المســجد وحرقــه
والعبث بمحتوياته وربط خيولهم بقبلته. أما في عام  فقد كان الأزهر مركزًا لتحريض وحشد

الشا ضد الاحتلال الانكليزي، وفقاً لما جاء في كتاب “الجامع الأزهر الشريف”.

الأزهر

لم يكــن الأزهــر مجــرد مســجدٍ في القــديم بــل كــان جامعــة ومعلمــاً حــتى أصــبح رمــزاً للتعليــم الــديني
للمسلمين في كافة أنحاء العالم، وهو ما برز في شكله العمراني، إذ ضم مساحة واسعة من الغرف التي
استخدمت للتعليم والاجتماعات. ولعل ما أعطى المسجد هذه القيمة هو استقلاليته وعدم تحكم
الســلطة فيــه إلى حــدٍ كــبير. ليــس الأزهــر مثــالاً وحيــداً في العــالم الإسلامــي الــذي حــاز علــى هــذه الرتبــة

والمكانة بين الناس، فالأمثلة كثيرة كجامع الزيتونة في تونس والأموي في دمشق.
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يــا كــان المحــدّث الأكــبر، بــدر الــدين الحســني، يجــول بين المحافظــات ويخطــب في مساجــدها ففــي سور
محرضاً على الاحتلال الفرنسي ليكون منبر الشيخ الحسني من أهم أدوات الثورة على الفرنسيين

كما جاء في كتاب شوقي أبو خليل، “الإسلام وحركات التحرر العربية”.

ّللميلاد، ويعتــبر أول جامعــة إسلاميــة تخــ  وفي تــونس يــذكر جــامع الزيتونــة، الــذي بــني عــام
منها كبار الفقهاء التونسيين والعرب، منهم المؤ ابن خلدون، وابن عرفة، إمام تونس، ومحمد الطاهر
يـر والتنـوير، ومحمد الخـضر حسين، شيـخ الجـامع الأزهـر، و كـان معقلاً بـن عـاشور، صـاحب تفسـير التحر

للحركة الوطنية في تونس ( – م)، كما أنه آوى الزعماء والتظاهرات والاعتصامات.

جامع الزيتونة في تونس

تسلّط على المنابر

يز البدري، أنه وإبان الاحتلال الإنكليزي جاء في كتاب “الإسلام بين العلماء والحكام” للكاتب عبد العز
للعراق عام ، كان أول من حرض لقتالهم هم الخطباء والشيوخ وقتها وسخّروا نشاطاتهم

المسجدية لذلك، ولم يكتفوا بالدعوات بل كانوا من المشاركين في المعارك.

إلا أنــه وفي عصرنــا الحــديث وبــالخصوص في البلاد العربيــة أضحــى المســجد، نتيجــة لتحكــم الســلطة
السياســــية فيــــه بشكــــل كامــــل، مقتصراً علــــى أداء الصــــلوات الخمســــة وصلاة الجمعة. وأصــــبح
الخطيب متكلّماً بلسان السلطة أو بما يملى عليه منها، فلم يعد الأزهر هو ذاته ولم يعد منبر الأموي
في دمشق هو نفسه الذي يهتم بأمور الناس. وأصبحت منابر المساجد اليوم جامدةً إلا من الخطبة
المفرغــة مــن روحهــا والــتي تتحكــم بموضوعهــا وزارة الأوقــاف الخاضعــة لأنظمــة الحكــم، فأصــبحت
وظيفــة الخطيــب التمجيــد بالحــاكم والتســخيف مــن معــارضيه وعــدم الاكــتراث بمصــائب المــواطن

والشعوب أو المرور على أزماتهم.
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يًا، ففي حين كان المسجد الجامع واسعًا يخصص التغيرّ في دور المسجد أثر كذلك على شكله معمار
حيزّاً للمدرسة وساحة للتجمعات وغرفًا مغلقة لإدارته وعقد اجتماعاته، تقلّصت مساحته لتقتصر

على مساحة لأداء الصلاة ومرافق للوضوء. 

خطيب المسجد الأموي في دمشق يصف أخلاق بشار الأسد بأنها ربانية

تعمــل العديــد مــن الــدول علــى مراقبــة أداء المساجــد بشكــل كامــل، كمــا يفعــل الاحتلال الإسرائيلــي
بمراقبة مرتادي المساجد في صلاة الفجر، ومثله يفعل النظام السوري. فيما يدعو الرئيس المصري عبد
الفتــاح الســيسي أوروبــا مراقبــة المساجــد هنــاك، يضــاف لذلــك مــا أوردتــه  صــحيفة واشنطــن بوســت
ير لها عن إحكام الإمارات سيطرتها على المساجد “إذ تقوم الحكومة باختيار جميع الأميركية في تقر
الأئمــة وفحصــهم، وتقــدم لهــم إرشــادات أســبوعية لخطــب صلاة الجمعــة، وحــتى الممارســات غــير

الرسمية للتعلم الإسلامي أصبحت مرهونة بموافقتها”.

في الغرب.. الجاليات تستعيد دور المسجد

ساهم ظهور تنظيم “داعش” والتنظيمات المتشدّدة في السنوات الأخيرة بزيادة الرقابة على المساجد
يكــا وكثــير مــن البلــدان، إلا أن بعضها كــان ومــا زال لهــا أثــرٌ كــبير جــداً علــى المســتوى في أوروبــا وأمر
الاجتمــاعي للجاليــات المســلمة في تلــك البلاد. فنظــرًا لتجربــة الاغــتراب يســعى المجتمــع المســلم لإيجــاد
حاضنــة لــه، مثــل المؤســسات والمــدارس العربيــة. وبالحــديث عــن الحاضنــة الجامعــة يســتعيد المســجد
دوره، إذ يلجــأ النــاس للجوامــع الــتي تأخــذ دورهــا التثقيفــي والتوعــوي والتعليمــي إضافــة للتعبّــد
يــادة وهــو طــالب والروحانيــات. وتكــون أمــاكن اجتمــاع للنــاس في المناســبات الكــبيرة كمــا قــال بهــاء ز

جامعي سوري في ألمانيا لـ “نون بوست”.
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وفي أمريكا رغم المعوقات وتصاعد العداء للمسلمين، إلا أن المسجد يشكلّ حيزًا مجتمعيًا وتربويًا بديلاً
بالنسـبة للجاليـة هنـاك، في اسـتعادة لـدوره الأصـلي في التـاريخ الإسلامـي. تؤكـد ياسـمين عزاّم ذلـك،
وهــي طالبــة وناشطــة في الجاليــة المســلمة في لــوس آنجلــس، قائلــة في حــديث لـــ “نــون بوســت” إن
“المسجد هو مكان اجتماع للجالية الإسلامية، ويسمى بالمركز الإسلامي. فيه يقوم الناس بنشاطاتهم
المختلفــة إضافــة للعبــادات كحفلات عقــد القــران والاحتفــالات بالأعيــاد ورمضــان وإقامــة النــدوات
التثقيفيـة، كمـا يوجـد مـدارس لتعليـم القـرآن وتفسـيره والـدراسات الإسلاميـة، ويضـم المركـز الإسلامـي
فصــولاً لتعليــم اللغــة العربيــة، وتُقام لجــان كاللجنــة النسائيــة ولجنــة الشبــاب الــتي تنظــم أنشطــة

مختلفة”.

وأضافت ياسمين أن ساحات المسجد تضم ملاعب تجمع بها الشباب، كما تتوفر نشاطات في هذه
المراكز للتواصل مع أصحاب الديانات الأخرى، كدعوتهم للإفطار في رمضان. تؤكد ياسمين بذلك أن
مكانة ودور المساجد بالنسبة للمسلمين في أمريكا تختلف عن حالها الآن في الدول العربية إذ تتميز
بخدماتها الاجتماعية وتشكيلها حيزًّا ثقافيًا كاملاً، كونه غير مرتبط بما تمليه السلطة على الرغم من

التحديات الكثيرة التي يواجهها المسلمون هناك.

إن فرصة استعادة المسجد دوره ومكانته في المجتمع المسلم مرتبطة ومرهونة بشكل جوهري بمناخ
يــات في المنطقــة، فــالتضييق عليــه هــو استراتيجيــة الســلطة لقمــع النــاس عــبر محــو أي حيزّ عــام الحر
يمكــن للنــاس الاجتمــاع فيــه ومناقشــة أمــور العامــة. وعليــه فــإن عظــم دوره وعمــق تــأثيره يســببان



القلق، وسط أنظمة استبدادية تسعى للبقاء للأبد.
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